
الســياحة الســوداء: لمــاذا ينجــذب البعــض
يارة مناطق الكوارث؟ إلى ز

, فبراير  | كتبه ضحى صلاح

يزداد امتناني يومًا بعد يوم وأنا أقرأ عن وسائل الترفيه القديمة المنقرضة التي كانت تعتمد بشكل كبير
على موت أحد الأفراد مثل مصارعة النمور والأسود والتبارز بالسيوف والتبارز بالمسدسات، وما زلت
أجــ لرؤيــة لقطــات مــن مصارعــات الثــيران الإســبانية، وأتساءل دومًــا مــا الــذي يجعــل شخــص مــا

يستمتع برؤية ذلك العذاب؟

لكن تلك ليست المشكلة حقيقة، فإذا كان هناك نوع من البشر يستمتع برؤية الحيوانات تُعذب بهذا
يارة المواقع المرتبطة بالموت أو الشكل، أو البشر يلقون بأرواحهم أيضًا هكذا، فهناك نوع آخر يحب ز
المأســاة عمومًــا حــتى وإن كــانت تشكــل خطــرًا وتهديــدًا علــى أرواحهــم فيمــا يعــرف باســم “الســياحة

السوداء أو المظلمة”.

يارة إحدى جُزر الكاريبي أو باريس أو الاستمتاع بالتسوق في دبي، لكن هناك العديد من قد ترغب بز
الأشخاص بدلاً من كل تلك المناطق التي تستطيع قضاء عطلة ممتعة بها يختارون فقط التوجه إلى
ية ورؤية آلاف الجماجم البشرية، أو السفر إلى أوروبا الشرقية، للقيام بجولة في معسكرات الموت الناز
أفغانســتان والسير في طرقــات قــد تنفجــر فيهــا أي عبــوة ناســفة في أي لحظــة، فإذا كــان أي شيء مــن
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كيد سائح مظلم. هذا يثير اهتمامك فأنت بالتأ

السياحة هي المتعة، ومتعتها تكمن أحيانًا في الشعور بالرهبة:

ما الذي يجعلنا نستمتع بتلك القشعريرة التي تصيبنا في أثناء مشاهدة فيلم من أفلام الرعب؟ هل
يجعلنــا هــذا نســتمتع بخــوض المخــاطر أم نحــن نســتمتع فقــط بتلــك المخــاطر البعيــدة عنــا، مشاهــدة
التجربــــة لا المشاركــــة فيها؟ قــــد يعــــود الأمــــر إلى أسلافنــــا الذيــــن اســــتمتعوا بمشاهــــدة المصارعــــة
الرومانيــة والحج إلى كــانتربري، وانتظــروا عمليــات الإعــدام العلنيــة، لكن أن يأخذنــا الأمــر إلى أبعــد مــن

ذلك هو حقًا أمر عجيب.

لماذا السياحة السوداء؟

الســياحة المظلمــة مــا هــي إلا أمــر بشــع، يعتمــد علــى اســتغلال المعانــاة الإنسانية واســتغلال ثقافــات
شعوب فقيرة بل وعقائدهم أيضًا، لتحويل كل هذا إلى تسلية رخيصة شبه مجانية بالنسبة للغربيين
ــزورون تلــك الــدول للســخرية منها وتــدنيس كــل أمــاكن المآسي للضحــك والشعــور ــاء الذين ي الأغني
بالإثــارة إثــر اشتراكهــم في عبــور أحــد الشــوا الخطــرة أو المشاركــة في طقــس مــن طقــوس الذبــح عنــد

بعض القبائل الإفريقية.

دعوني أعرض لكم في هذا المقال أشهر مزارات السياحة السوداء في قارة آسيا:

– كمبوديا



يارتهـا مـن مـا الـذي يـأتي في ذهنـك عنـدما نـذكر “كمبوديا”؟ رُبمـا لا شيء، رُبمـا تلـك دولـة لم تفكـر في ز
قبــل، لكــن علــى كــل حــال لــو انتهــى بــك المطــاف زائــرًا لهــا، عليــك أن تعــرف منطقــة “تشــونغ إيــك”
كثر Choeung Ek إحدى مدن كمبوديا التي أعدم فيها حزب “الخمير الحمر” الكمبودي الشيوعي أ
من مليون مواطن كمبوديّ، كذلك تم التخلص من جميع المثقفين والسياسيين، وكيف انتهى الأمر

بالمدينة؟ مجرد مزار سياحي لتلك الدماء!

كــثر مــن  جثــة مــن جثــث النســاء في “تشــونغ إيــك” Choeung Ek تســتطيع الســير فــوق أ
والرجـال والأطفـال الذيـن دُفنـوا في مقـبرة جماعيـة، هـذا بالإضافـة إلى العظـام البشريـة الـتي قـد تعـثر

عليها وأنت تتجول في حقول الدماء تلك.



كــثر مــن  آلاف جمجمــة بشريــة معروضــة للمشاهــدة في أحــواض لا تســتغرب هــذا الأمر، فهنــاك أ
زجاجية!

تلك ليست التسلية السياحية الوحيدة في كمبوديا، فإطلاق النار أحد أهم المغامرات التي قد تمر بها
هناك، فيمكنك اختيار السلاح الذي تريد وتصوبه أينما تشاء في نطاق إطلاق النار.

يارة كمبوديا من هذا النشاط، فيمكنك إطلاق النار في الحقيقة لن تخلو قائمة أي سائح يرغب في ز
على أي حيوان تختاره، هناك الدجاج والأرانب والديك الرومي، كما أنك ستجد الأبقار أيضًا! لكنها

ستكلفك نحو  دولار!



يمكنك إطلاق النار على بقرة باستخدام بندقية آلية أو أنواع أخرى متوفرة من الأسلحة، لكنك لن
تتخيل أن تلك الأسلحة تتضمن البازوكا “قاذفة الصواريخ”!

السياحة السوداء قد تشكل دخلاً كبيرًا للدول، ليست الفقيرة فقط بل والغنية أيضًا كما في اليابان.

السياحة السوداء في اليابان



اليابان دولة يحفها الغموض، لذلك تكون اختيارًا للكثير من عشاق المغامرة، ستجد فيها كل شيء:
المتـاحف والمعابـد والـروح العصريـة والألعـاب والموضـة والاختراعـات، الكثير مـن الأشيـاء المبهجـة، لكنهـا

أيضًا واجهة مهمة لمحبي السياحة المظلمة.

العديـد مـن مواقـع اليابـان ترتبـط بـالموت، سواء حـرب المحيـط الهـادي أم الحرب العالميـة الثانيـة، يكفي
ية التي ألُقيت على هيروشيما وناغازاكي لتجعل كل منهما أحد المعالم الأكثر ظلمة. القنبلة الذر

ولا تكفي هذه المآسي، فموقع اليابان الجغرافي جعلها موطنًا لأكثر البراكين نشاطًا وتدميرًا في العالم،
. بقـوة  من مـارس  وكذلـك تعرضهـا الـدائم للزلازل مثـل ذلـك الزلـزال الـذي ضربهـا في
وتسبب في التسونامي المدمر على طول الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة “هونشو”، الذي أدى إلى

موت ما يقرب من  ألف مواطن، والعديد من الأضرار الهيكلية.

يارة أماكن الكوارث مثل العديد من زوار اليابان يتجهون إلى ز
هيروشيما، متجاهلين الإشعاع الذي ما زال يشكل خطرًا على حياتهم

وأحــد الأضرار الجانبيــة للتسونــامي هــو حــدوث انهيــار في محطــة الطاقــة النوويــة في فوكوشيمــا، الــتي
تعتبر أسوأ كارثة نووية منذ “تشيرنوبل”.



يارة أماكن الكوارث مثل هيروشيما، متجاهلين الإشعاع الذي العديد من زوار اليابان يتجهون إلى ز
ما زال يشكل خطرًا على حياتهم، فكل منهم يمسك بجهاز قياس إشعاع يخبرهم متى يكون الأمر
شديــد الخطــورة، لكنهــم لا يهتمــون كثــيرًا لتلــك الأشيــاء، بــل يتجاهلونهــا، ويظلون يتجولــون مــع
مرشدهم السياحي مستمتعين برؤية المدارس المدمرة والمحال التي هُجرت وكل شيء فيها تُرك كما

هو: الملابس ولعب الأطفال والمنازل والسيارات والدراجات.. كل شيء.

الأمر المضحك أن اليابان تسمح بالتجول في عدد من تلك المناطق، بل وتُحاول أيضًا تشجيع الناس
على العودة إلى بعض مناطق هيروشيما، قائلين إن تلك المناطق أصبحت آمنة من خطر الإشعاع،

رغم أن أجهزة قياس الإشعاع تُخبر بالعكس!

الأمر لا يتوقف عند هذا الأمر، فهناك “الغابة الانتحارية” وهي غابة خضراء كثيفة الأشجار تقع بجوار
ـــا، مـــا جعلهـــا مـــزارًا ـــا مرعبً ـــات طابعً جبـــل فـــوجي، الكثير مـــن القصـــص أضفـــت علـــى تلـــك الغاب

سياحيا، يزورها البعض مستمتعين بخضرتها وجمالها وأيضًا بالجثث المنتحرة المعلقة في الأشجار!

الغباء البشري لا مثيل له، ومن خلفه يترزق عدد كبير من الأشخاص الذين يراهنون عليه، وللأسف
تلك النماذج السابقة ليست كل شيء، ففي الجزء الثاني من المقال سأحدثكم عن السياحة السوداء
في جنــوب إفريقيــا، وكيــف يســخر الغــرب مــن معتقــدات الشعــوب الأكــثر فقــرًا ويتخذونهــا وســيلة

للتسلية.
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